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تُعرف بـ ادلب الخضراء لكثرة أشجار الزيتون فيها، هي أرض مملكة إيبلا العريقة التي يعود تاريخها
إلى الألف الرابع قبل الميلاد، المدينة المشهودة بجغرافيتها المميزة وتاريخها الحافل منذ آلاف السنين،
فقد سبق وأن شكلت إيبلا حاضرة تاريخية وسياسية واقتصادية منذ أيام الفراعنة القدماء، ولكن

المدينة في عهد نظام الأسد لاقت ظلمًا وإهمالاً كثيرًا في شتى نواحي الحياة لا يتلاقى مع تاريخها أبدًا.

 ســياسي وإقليمــي، وبــاتت حــديث
ٍ
ادلب اليــوم، ترقبهــا ملايين العيــون بعــد أن أصــبحت محــور صراع

العالم في جميع المحافل، فماذا تعرف عن هذه المدينة المنسية؟

محافظة ادلب
يا التي تطل منها على تركيا وأوروبا، وهي صلة الوصل بين المنطقتين تقع على البوابة الشمالية لسور
يا لمدينة حلب، يا، كانت قديمًا تتبع إدار الساحلية والوسطى والمنطقتين الشمالية والشرقية في سور
يــة العربيــة المتحــدة يــارة رئيــس الجمهور وتحــولت مدينــة ادلــب إلى مركــز محافظــة عام  بعــد ز
آنــذاك جمــال عبــد الناصر، وبنــاءً علــى طلــب أهلهــا منــه ألغيــت تبعيتهــا لحلــب المدنيــة، وأعلنــت مركــز

محافظة.

كثر من  موقع أثري منهم  تل أثري يحيط بها فقط، وتشتهر تاريخيًا كونها تضم المحافظة أ
البقعة الجغرافية التي قامت عليها مملكة إيبلا التي لا تزال بقايا آثارها موجودة حتى اليوم في منطقة
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“تل مرديخ” بالقرب من ادلب المدينة.

كبر متاحف الفسيفساء على مقربة من مركز المحافظة يوجد خان عثماني بديع يعدّ واحدًا من أهم وأ
في الشرق الأوسط تحتويه مدينة معرة النعمان التي تحتضن قبر أبي العلاء المعري أيضًا، ونحو الشرق
على بعد بضعة كيلومترات تخشع الروح في الدير الشرقي لضريح الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز.

حيثما ولّيت وجهك قبل التاريخ ترى مدن ادلب المنسية حاضرةً بكل وضوح وشموخ، تروي عليك
مـن أحسـن القصـص، مـن معركـة حـارم وثـورة الجبـل إلى عصـيان الأسـد وثـورة الكرامـة، تـراودك عـن

نفسك لتغرق في تاريخها الكبير، وتتوق لتكتب ثوراتها ومدنها حبرًا بعيدًا عن الخذلان والنسيان.

معركة تل حارم
معارك عظيمة وفتوحات كثيرة خاضها المسلمون عبر التاريخ، وكانت فترة حكم الدولة العباسية من
أغناها وأوسعها، ولا يغيب عن الذكر في سياق الدولة العباسية الحديث عن فتوحات صلاح الدين
الأيوبي وعماد الدين الزنكي ونور الدين الزنكي المعروف بنور الدين الشهيد، وتعتبر معركة “تل حارم”

واحدة من أعظم المعارك التي خاضها الزنكي ضد الفرنجة وكسر بها الصليبيين لفترة طويلة بعدها.

يذكر التاريخ، بعد هزيمة نور الدين الشهيد من الصليبيين في يوم البقيعة من سنة هـ أنه أقسم
ألا يستظل بسقف حتى يأخذ ثأر الإسلام من الصليبيين، وبدأ بالاستعداد والتجهيز لفتح “تل حارم”
يــق بين أنطاكيــة وحلــب وحمــص، واليــوم الواقــع في  مــن وقلعتهــا الحصــينة الــتي تتحكــم في الطر
أغسـطس م حقـق المسـلمون بقيـادة نـور الـدين الـزنكي نصرًا كـبيرًا علـى الفرنجـة في موقعـة تـل
حــارم، ووفــق مــا ذكــر فقــد كــان النصر إثــر اســتعداد وتجهيز يشهــد له وخطّــة محكمــة بديعــة أثخنــت

بالصليبيين وألحقت بهم شر هزيمة وكسر بعدها الصليبيين لعقود من الزمن.

لم تشتهــر هــذه المعركــة العظيمــة رغــم أهميتهــا بســبب موقــع المعركــة وهــو “تــل حــارم”، وهــي المنطقــة
المعروفة في إدلب بـ”حارم”، وتقع شمال غرب محافظة إدلب وتبعد عن الحدود التركية كيلومترين

فقط، وذكروا موقعًا قديمًا بالواقعة جنوب غرب أنطاكية في أقصى شمال الشام.
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صورة من الأقمار الصناعية تظهر موقع مدينة حارم ومكان القلعة

ثورة الشمال “إبراهيم هنانو”
تعرف أيضًا بالثورة الوطنية لأهل القرى، تكاد لم تخلُ حقبة من الزمن في التاريخ السوري إلا ووسمت
ية ونضالها ضد الظلم وخاطت جراح الشعوب بالكرامة، حركات التحرر والثورات كفاح المدن السور
يا، وربما حينما نذكر فترة الاحتلال الفرنسي يتبادر إلى ومن تلك الحقب زمن الاحتلال الفرنسي لسور

الأذهان يوسف العظمة بميسلون وإبراهيم هنانو بجبل الزاوية.

يــة الكــبرى ظهــرت العديــد مــن حركــات المقاومــة والثــورات في مختلــف المــدن قبــل انــدلاع الثــورة السور
ية، وكان أبرز تلك المواقع والثورات ثورة “إبراهيم هنانو” التي اندلعت بقيادته ضد المستعمر السور
الفـرنسي بنهايـة عـام م، شملـت الثـورة منـاطق عديـدة مـن إدلـب وحلـب وحمـاة إلا أن المعقـل
الرئيــس لإبراهيــم هنــانو ومــن معــه كــان جبــل الزاويــة – حــارم – جسر الشغــور، وهــو ابــن مدينــة كفــر
تخاريم القريبة من تل حارم، استعصت تلك المناطق لسنتين على الفرنسيين، كيف لا وهنانو ومن

معه أدرى بشعابها وقد أذاقوا الفرنسيين فيها الويلات.

خــاض إبراهيــم هنــانو ضــد الفرنســيين  معركــة انتصر في جلهــا، وأسر خلالهــا الكثــير مــن الجنــود
الفرنســيين، وعمــل علــى توســيع منــاطق نفــوذه حــتى أعلن دولــة حلــب آنــذاك وأعلــن كذلــك إقامــة

حكومة مستقلة بإدارته، مما أرغم الفرنسيين على التفاوض معه والبدء بتقديم التنازلات.

ــورة الكرامــة ــذكرون بطــولات الثــورة إلى اليــوم، ويعتــبرون ث ــة والقــرى في المنطقــة ي أهــالي جبــل الزاوي
ية امتدادًا لثورة الجبل. السور
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رفض الأسد
ية إلى صفه، في الوقت الذي كان فيه حافظ الأسد يحاول استمالة جميع المدن والمحافظات السور
ياراته الشخصية، كانت المحافظات والمدن تستقبله بالورد والرياحين رغبة أو رهبة، فيما من خلال ز
عدا ادلب التي دخلها عام 1970 عند وصوله للسلطة، وقد استقبله أهلها عند الأطراف الشمالية
للمدينة برشقه بالبندورة (الطماطم)، ليصادف أيضًا في إحدى ساحات ادلب الأخرى حذاءً موجهًا
نحوه كاد أن يصيب رأسه لولا أن حارس مرماه وقتها عبد الله الأحمر الأمين القطري المساعد لحزب

البعث أناح برأسه.

ادلــب الــتي كــانت في الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن المــاضي معقــل الناصريــة المنــافس الرئيــس
للبعثيين، لتصبح في الثمانينيات معقلاً للإخوان المسلمين، وتقود مظاهرات ضخمة وانتفاضة شعبية

ضد الأسد وحكمه وقتها إلى جانب جاراتها حماة وحلب.

وممــا يــذكر في الســياق الــزمني، قيــام أبــو عــادل مــن كفرنبــل الذي كــان عــاملاً في الحــرس الجمهــوري
لحــافظ الأســد، مــع بعــض إخــوانه بمحاولــة اغتيال تســتهدف حيــاة الأســد في أثنــاء اســتقباله رئيسًــا
يقيًـــا عـــام ، وتمكـــن مـــن الفـــرار بعـــد أن ظـــن أنه قتـــل حـــافظ الأســـد، ويـــروى أن عمليـــة إفر

الاستهداف كانت بقنبلة هجومية.

“ثورة السنافر!”
كأي مجتمع ريفيّ بسيط، قاومت ادلب محاولات التهميش السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها
علــى مــدار ســنوات خلال حكــم الأســد، ورغــم كــل مــا يعــانيه شعبهــا مــن إقصــاء وتهميــش وأوضــاع
معيشية صعبة، فإنهم كانوا أسيادًا في ابتكار الحلول الكفيلة بتحسين أداء مجتمعهم وإعانتهم على
 الحيـاة فيـه وكسـب رزقهـم، وبحكـم المساحـة الشاسـعة الصالحـة للزراعـة في ادلـب الـتي تتجـاوز
ألف هكتار، ولأن وسائل النقل والسيارات الحديثة كانت باهظة الثمن ومكلفة بالنسبة لأهل إدلب،
كان “السنفور” وسيلة النقل التي استعانوا بها لقضاء حوائجهم، وسرعان ما اشتهرت وسيلة النقل

هذه وتجاوزت مهمتها لتغدو مكونًا أساسيًا في الزراعة والتنقل والتجارة والمهن.

،يــد عــدد ســكانها على المليــون ونصــف نســمة منــذ بدايــة الـــ غــزا “الســنفور” المحافظــة الــتي يز
وأصبح علامة فارقة لها، يتزين به الشباب المراهقون ويتفاخرون بأنواعه، ويعتبره المزارعون وسيلتهم
ــة إلى أراضيهــم ومزارعهــم، ولا يخجــل المعلمــون الأرخــص والأكفــأ لنقلهــم بخفــة عــبر الطــرق الزراعي

والموظفون من اقتنائه وركوبه وإن كان يساويهم بالطلاب والفلاحين.
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ية الاقتصادية المعروفة في إدلب باسم “السنفور” صورة للدراجة النار

ظهرت عشرات الأسواق في ادلب التي استقطبت سكان أرياف حلب وحماة المجاورتين لها، وامتهن
يــة، وكعــادة حكومــة الأســد حــاولت تســجيل هــذه مئــات الشبــاب مهنــة إصلاح تلــك الــدراجات النار
ينــة دون أن يحمــي هــذا الإجــراء صــاحبه مــن حملات الــدراجات محليًــا لكســب مبــالغ إضافيــة للخز

الحجز العشوائية التي بدأت بها الحكومة فعلاً في ذاك الوقت بعد انتشار “السنفور” بكثرة.

اعتقلـت الأجهـزة الأمنيـة للدولـة لاحقًـا عـشرات الآلاف مـن الـدراجات وأصـحابها، وقتلـت الكثـير مـن
أحلامهم، مما أفضى إلى مناوشات بين الأهالي وعناصر الأمن، كما أسفرت حملات النظام إلى مزيد

من التهجير إلى أسواق العمل البائسة في لبنان.

وفي سياق الحديث عن الأجهزة الأمنية فإن طيلة فترة حكم الأسد الأب والابن تعمدت الحكومة
كثرهـم قمعًـا ووحشيـةً إلى المحافظـة، وأهـل ادلـب يعـون ذلـك إرسـال أسـوأ رجـال المخـابرات صـيتًا وأ



تمامًا من وقتها ويذكرونه حتى اليوم.

ادلب وثورة الكرامة
يــة منــذ انــدلاعها، بــل وكــانت مــن أوائــل المــدن الــتي لم تتــوان ادلــب عــن الالتحــاق بركــب الثــورة السور
انتفضت – كسابق عهدها – ضد حكم الأسد وأشعلت فتيل الثورة في الشمال السوري، وأعلنت
. من سبتمبر/أيلول ية تحرير محافظة إدلب بالكامل في الـ الفصائل التابعة للمعارضة السور

أبرز المحطات في إدلب منذ اندلاع الثورة السورية

يا، بمشاركة روسيا تشهد ادلب اليوم أعنف حملة عسكرية خلال  سنوات من عمر الحرب في سور
وإيران مع نظام الأسد، وتتعرض لحملات ممنهجة من التهجير لم تعرف مثيلها الثورة من قبل.

أم المـدن المنسـية لم تعـد عنـوان خـبر فحسـب، بـل هـي اليـوم حـديث العـالم وحـبر التـاريخ، وقـد خرجـت
بنضالها عن المألوف نحو اتساع وطن كبير وكسر المألوف في أعراف الطغاة واستثناءات المستبدّين معًا.

ية وخرائط العالم الحديث، كتاريخها البديع، تلبس الحلة الخضراء دائمًا هي في خريطة الثورة السور
وأبدًا.
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